
مهنا الحبيل

ــة تــعــصّــب  ــالـ ــدّ الـــعـــالـــم الــــيــــوم نـــحـــو حـ يــــرتــ
من  الــرغــم  على  مــتــطــرّف،  يميني  عنصري 
وجود الدولة المدنية الحديثة، بسبب جذر 
ــر، فـــي عــمــق الــحــداثــة المـــاديـــة،  الــخــلــل المـــؤثـ
وغياب الأخلاق الروحية، ومراقبة الضمير 
)الــلاهــوتــي(، وبــالــتــالــي الــصــعــود المستمر 
لآلـــة الــتــوحــش الــرأســمــالــي، بــل وتــطــوّرهــا، 
وهو مشهود اليوم في مناطق العالم. فهذا 
اليمين الصاعد يُعتبر، في حوارات التقييم 
الفلسفي، نوعاً من العودة إلى سلفيات هذه 
مــن جـــذور دينية وعرقية  الأمـــم، بما فيها 
مــتــشــدّدة، قــامــت عــبــرهــا حـــروب ديــنــيــة في 
أوروبا، لعبت دوراً كبيراً في هجرات الغرب 
إلــــى مـــا يُــســمّــى الــعــالــم الـــجـــديـــد، فـــي قــــارّة 
كـــرّس، عبر  الشمالية، وهــو هـــروبٌ  أميركا 
ذ 

ّ
الهجرة، دولًا غربية حديثة، لكنه أيضاً نف

جرائم إبادة توحش للسكان الأصليين، في 
هذا العالم الجديد.

كبت 
ُ
ونلاحظ هنا أن الــروح ذاتها التي ارت

ــاة الأمــيــركــيــين  ــأســ ــذابــــح مـــنـــذ مــ عـــبـــرهـــا مــ
إلى الحملات المختلفة أخيراً على  الأفارقة 
المـــلـــونـــين، أو أصـــحـــاب الـــديـــانـــات الأخــــرى، 
وخصوصاً المسلمين، لا تزال تعود دوراتها 
بشدة، وتهدّد السلام في العالم وفي دولها، 

عمار السواد

فـــي بـــلـــدان الـــحـــروب المــتــواصــلــة، كــثــيــراً ما 
ــكـــون ذاكـــــــرة الـــعـــقـــل الـــجـــمـــعـــي، وتـــحـــديـــداً  تـ
ــال، مــرتــبــطــة بــالــحــرب، رائــحــة  ــفـ ــــرة الأطـ ذاكـ
بارودها وصوت مدافعها ومشاهد خرابها 
في  استثناء  لست   .. نهاياتها.  وتــداعــيــات 
هـــذا الـــصـــدد، ابـــن بــلــد حــــربٍ دامــــت طــويــلا، 
وطن حارب كثيرا، وما يزال. باكورة ذاكرتي 
أزيز الطائرات، أزيز حرب السنوات الثماني 
 كــانــت تلك 

ْ
أيــضــا. لا أدري إن ــا بــعــدهــا  ومـ

أو  المعركة الأولـــى،  الــذاكــرة مرتبطة ببداية 
ــره أنـــي حضنت أختي  أنــهــا لاحــقــة. مــا أذكــ
والعويل  الــصــراخ  وتبادلنا  مني،  الأصــغــر 
والــبــكــاء وكــأنــهــا نــهــايــة الــعــالــم. فــي 22 من 
ــلـــول، بــــدأت الـــحـــرب الــعــراقــيــة  ســبــتــمــبــر/ أيـ
الإيرانية. اختلف العالم في من بدأها، لكن 
 بغداد كانت 

ّ
الأمــم المتحدة أعلنت لاحقاً أن

البادئة. كثيرون منا كانوا عارفين بمن بدأ، 
أظــنــه الصحيح،  مــا   بعضنا، وهـــذا 

ّ
أن غير 

قـــرار مواصلتها   فيما 
ً
الــبــدايــة عــراقــيــة رأى 

 الرعب قابل للنهاية 
ّ
إيــرانــي. بــدا ممكنا أن

لو أقــرّ الزعيم الإيــرانــي السابق، الخميني، 
النهاية مبكراً، لكنه تمسّك بمواصلة الحرب، 
وكأنه يغذي ما أشيع في أوســاط الجيش 
الساتر«،   »كربلاء خلف 

ّ
أن الإيــرانــي وقتها 

جاعلا المعركة أطول، على أمل النفوذ داخل 
جــــاره الــغــربــي. إنـــه الــهــدف المــرتــبــط بنظام 

ثيوقراطي مقابل آخر شوفيني.
فشل البلدانِ ونجح النظامان. خرج العراق 
منهكاً، وخــاســرا جـــزءاً مِـــن شعبه مــن دون 
استعادة شيء، بما في ذلك السيادة الكاملة 
على شط العرب التي تنازل عنها نظامه في 
إيــران  عــام 1975. وخسرت  الجزائر  اتفاقية 
عدداً أكبر من أفراد شعبها، ولم تحتج ستة 
مناصفتها  لتأكيد   ،1982 عــام  بعد  أعــــوام، 
السيادة على الشط المهم ملاحياً، فنظامها 
كــــان قـــــادرا عــلــى وضــــع حـــد لــلــمــواجــهــة في 
 اســتــرد مــا سيطر عليه 

ْ
ذلــك الــعــام، بعد أن

الجيش الــعــراقــي. وربـــح النظام فــي بــغــداد. 
منع، مؤقتا، تصدير الثورة المــجــاورة إليه، 
ــــر تفكير شعبه فــي الــخــلاص مــنــه. أما 

ّ
وأخ

 يستثمر 
ْ
الآخر في طهران، فإنه استطاع أن

الــحــرب لــتــوجــيــه شعبه نــحــو نقطة الــعــدو 
الـــخـــارجـــي، مــتــخــلــصــاً بـــذلـــك مِــــن مــعــارضــة 
 تطيح 

ْ
أن قومية ويسارية وليبرالية كــادت 

عمر كوش

الذي عقد، أخيرا،  يشي الحوار السياسي 
فـــي كـــل مـــن مــديــنــة مــونــتــرو الــســويــســريــة 
الأطــراف  بين  المغربية،  بوزنيقة  ومنتجع 
الــلــيــبــيــة المـــتـــصـــارعـــة، بـــــأن ثـــمّـــة جـــهـــودا 
البحث  فــي سبيل  تــبــذل  ودولــيــة  إقليمية 
يمرّ  الليبية،  لــأزمــة  مــخــرج سياسي  عــن 
عــبــر صــيــاغــة تــفــاهــمــات وتــوافــقــات بشأن 
مــواضــيــع عـــديـــدة، تــطــاول قــضــايــا الحكم 
إلــى  الــتــوصــل  بــغــيــة  والــدســتــور والإدارة، 
اتفاقٍ لتعزيز وقف إطلاق النار، الذي أعلن 
عنه كل من رئيسي المجلس الرئاسي فائز 
الـــســـراج، ومــجــلــس الــنــواب عقيلة صــالــح، 
الشهر الماضي )أغسطس/آب(، إضافة إلى 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــاتٍ ومــصــالــحــاتٍ بين 

مختلف الأطراف الليبية.
 وأفضت جلسات الحوار إلى التوصل إلى 
توافقات عامة بشأن مسألة إعــادة هيكلة 
ــــلال تــشــكــيــل  الــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مــــن خـ
مــجــلــس رئــــاســــي، يـــضـــمُ رئــيــســاً ونــائــبــين 
لــه فــقــط بـــدلا مــن تــســعــة، وحــكــومــة وحــدة 
ــافـــة  ــيـــة مــســتــقــلــة عــــن المـــجـــلـــس، إضـ ــنـ وطـ
إلـــى مــســألــة اقــتــســام المــنــاصــب الــســيــاديــة، 
وفــقــاً لــلــمــادة الخامسة عــشــرة مــن »اتــفــاق 
الــصــخــيــرات« المــوقــع فــي نــهــايــة 2015 في 
المــغــرب، والنظر في إعــادة هيكلة السلطة 
التنفيذية، وتحديد موعد إجراء انتخابات 
كيفية  عــلــى  والــتــوافــق  ورئــاســيــة،  نيابية 
تــعــيــين مـــحـــافـــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي 
وأعضاء المحكمة العليا والمفوضية العليا 
ــن  ــ ــ لـــلانـــتـــخـــابـــات والـــنـــائـــب الــــعــــام ودواويـ
المالية وهيئة مكافحة  المحاسبة والرقابة 
الفساد. غير أن التوافق المبدئي على ذلك 
كــلــه جــــرى عــلــى أســــاس تـــوزيـــع المــنــاصــب 
ــة،  ــثـــلاثـ ــيــــم لـــيـــبـــيـــا الـ ــالــ ــــين أقــ الــــســــيــــاديــــة بـ
ــر الـــذي يثير  طــرابــلــس وبــرقــة وفــــزان، الأمـ
ليبيا  أن تدفعه  الــذي يمكن  الثمن  مسألة 
إن جــرى الــتــوزيــع وفــق مــبــدأ المحاصصة 
أمام  الطريق  يفتح  قد  كونه  الأقاليم،  بين 
تـــقـــاســـم كــعــكــعــة الــســلــطــة فــــي لــيــبــيــا بــين 
الأطــراف المتصارعة، وما يترتب عليه من 
ــراف.  ــ الأطـ تــلــك  بـــين  الــجــغــرافــي  تقسيمها 
لــذلــك مـــن المــهــم أن تــتــولــى الأمــــم المــتــحــدة 
رعاية حوار شامل يجنب ليبيا مثل هذه 
المــخــاطــر، خصوصا بعد تــوافــق الأطـــراف 
الليبي على  الــشــأن  فــي  المتدخلة  الــدولــيــة 

تسمية مبعوثٍ أممي جديد إليها.
وإذا كان من المهم جداً أن يصل الليبيون 
 قابل للتطبيق على الأرض، 

ّ
إلى رؤية لحل

نبيل السهلي

التي  الفلسطينية  الفصائل  تأكيد  يعتبر 
الـــلـــه،  ــيــــروت ورام  اجــتــمــعــت أخــــيــــراً، فــــي بــ
رفضها المطلق جميع المشاريع الهادفة إلى 
تصفية القضية الفلسطينية، خطوة مهمة 
فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح، لــكــنــهــا مــنــقــوصــة، 
وتــحــتــاج خـــطـــوات عــمــلــيــة لــتــرســيــخ قــيــادة 
فلسطينية موحدة، واجتراح سبل كفاحية 
الــتــحــدّيــات،  لمــواجــهــة  ــة  ممنهجة ومـــدروسـ
ــرن بــأبــعــادهــا  ــقــ وفـــــي مــقــدمــتــهــا صــفــقــة الــ
المختلفة. ويمكن الجزم بأن الخطوة التالية 
يجب أن تكون وضع أسس لإنهاء الانقسام 
الــفــلــســطــيــنــي، والــعــمــل بــعــد ذلــــك لترسيخ 
والاتـــفـــاق  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
عــلــى تــوجــهــات كــفــاحــيــة مــشــتــركــة عــلــى كل 
استمرار  على  الــرهــان  الصعد، حيث سقط 
المفاوضات، فبعد أكثر من 27 عاماً من اتفاق 
إعلان المبادئ )أوسلو( بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل، تشير الحقائق إلى 
التهويدي  الاستيطاني  الــنــشــاط  تضاعف 
بشكلٍ ملحوظ، ســواء في مقياس مصادرة 
الأراضي أو في بناء المستوطنات في الضفة 
الــغــربــيــة، ومـــن بينها مــديــنــة الــقــدس التي 
تتعرّض لأكبر هجمة استيطانية منذ 1967.

ــدة الـــصـــف مـــقـــدّمـــة أســاســيــة  ــ ســـتـــكـــون وحــ
لــجــمــع الــــقــــدرات الــكــامــنــة لــــدى الــشــعــب في 
ــيــــة والمــــهــــاجــــر  ــتــــاريــــخــ داخـــــــــل فـــلـــســـطـــين الــ
التي تعصف  التحدّيات  لمواجهة  القسرية، 
منها  المقدمة  وفــي  الفلسطينية،  بالقضية 
المــتــســارع  الــعــربــي  والتطبيع  الــقــرن  صفقة 
ــيــــل، وكــــذلــــك مـــواجـــهـــة الــنــشــاط  ــرائــ مــــع إســ
ــلـــي فــــي الأراضــــــي  ــيـ ــرائـ الاســـتـــيـــطـــانـــي الإسـ
الــذي يعتبر  الــعــازل  الفلسطينية، والــجــدار 
مـــنـــذ 1948،  ــانـــي  ــطـ ــيـ ــتـ اسـ مـــــشـــــروع  أكــــبــــر 
الرامية  الإسرائيلية  السياسات  عن  ناهيك 
إلــى إخـــراج فــكــرة يــهــوديــة الــدولــة إلــى حيز 
الوجود، من خلال إصدار رزمة من القوانين 
العنصرية الجائرة خلال العقد الأخير. ومن 
الفلسطينيون  يــواجــهــهــا  الــتــي  الــتــحــدّيــات 
على  العمل  المصالحة ضـــرورة  تعزيز  بعد 
فـــــكّ الارتـــــبـــــاط بـــالاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، 
مستقلة  بتنمية  للانطلاق  السبل  وإيــجــاد 
تدفع باتجاه الحد من الأزمات الاقتصادية 
البطالة.  مثل  الفلسطينية،  والاجــتــمــاعــيــة 
وقــد يــكــون مــن بــاب أوْلـــى العمل على فتح 
أسواق عربية، من شأنها الحد من الهيمنة 

الإسرائيلية على التجارة الخارجية للضفة 
الغربية وقطاع غزة، حيث تسيطر إسرائيل 
الخارجية،  التجارة  إجمالي  على 90% من 

بشقيها من الصادرات والواردات.
ــأن المـــــســـــاعـــــدات الــــعــــربــــيــــة بـــديـــلا  ــ ــ ــن شـ ــ ــ ومـ
ز خـــطـــوات 

ّ
لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــغـــربـــيـــة أن تــــعــــز

سياسات  عــن  مستقلة  فلسطينية  تنمية 
الاحتلال الإسرائيلي التي أوقعت الاقتصاد 
الفلسطيني في شرك المساعدات الأميركية 
والأوروبـــــــــيـــــــــة المـــــشـــــروطـــــة أســــــاســــــاً، وفــــق 
المساعدات  تمكّن  وقــد  المتبرعين،  توجهات 
العربية الاقتصاد الفلسطيني في تحسين 
أدائــــــه، عــبــر فــتــح قـــنـــوات تــشــغــيــل وإيـــجـــاد 
اســتــثــمــارات جـــديـــدة. ومـــن شـــأن ذلـــك فتح 
ــع  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. ومـ ــمـــل لآلاف  عـ فــــــرص 
يمكن  الفلسطيني،  الاقتصاد  أداء  تحسين 
أن تكون خيارات التعليم والصحة وإعادة 
إعــــمــــار مــــا دمــــرتــــه الــــحــــروب الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــكـــرّرة عــلــى قـــطـــاع غــــزة مــتــاحــة بشكل 
ــذا يـــزيـــد فــرص  ــ ــع لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وهـ ــ أوسـ
ومؤشراتها  البشرية  التنمية  ســويــة  رفــع 
التي باتت معياراً لتطور الشعوب والأمــم. 
ويــمــكــن تــعــزيــز الاعـــتـــراف بــفــلــســطــين دولـــة 
اســـتـــطـــاع  إذا  ــة،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ المــــؤســــســــات  ــي  ــ فـ
بالأفعال،  المصالحة  تعزيز  الفلسطينيون 
وليس بالأقوال والبيانات السياسية، ومن 
ثــم الــتــوجــه بــخــطــاب ســيــاســي دبــلــومــاســي 
مــوحــد وجـــامـــع، بــعــد الاتـــفـــاق عــلــى قــيــادة 
وطنية فلسطينية موحدة، ووضع برنامج 
واستراتيجية كفاحية مشتركة. التحدّيات 
ــه المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي  ــ ــــواجـ ــتــــي تـ الـــجـــمـــة الــ
الــقــرن  صفقة  مقدمتها  وفـــي  الفلسطيني، 
والــتــطــبــيــع الــعــربــي مـــع إســـرائـــيـــل؛ تتطلب 
الفلسطينية  المصالحة  تعزيز  في  الإســراع 
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــي، يـــــتـــــعـــــدى الـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــل حـ ــكـ ــ ــــشـ بـ
من  الانقسام  حالة  وإنــهــاء  والتصريحات، 
الفلسطيني،  الجهد  فتجميع  رجــعــة،  دون 
والاتــــفــــاق عــلــى بــرنــامــج ســيــاســي مــشــتــرك 
وكــفــاحــيــة مستقبلية  ــيـــارات ســيــاســيــة  وخـ
ــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـقـــط صــفــقــة  مـــشـــتـــركـــة مـ
ــدّ، في  ــحـ الـــقـــرن وتــداعــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة، وتـ
الإسرائيلية  السياسات  مــن  نفسه،  الــوقــت 
النشاط  مقدمها  وفــي  الجارفة،  التهويدية 
ويرسم  الأرض،  يقضم  الـــذي  الاستيطاني 
جـــغـــرافـــيـــا ســيــاســيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة قــســريــة، 

خصوصا في القدس.
)كاتب فلسطيني(

ــة، وهــي  ــيــ وتــنــقــض أســــس الــتــعــايــش الأولــ
فــي حــالــة صــعــودٍ شــعــبــي، فــهــل هـــذا يلغي 
مــســؤولــيــة أي حــــالات تــطــرّف أو عــنــف في 
العالم الإسلامي؟ كلا. ولكننا اليوم نطرح 
جذور سلفياتٍ أخرى، تهدّد السلام والأمن 
والسكينة، لسكان هذه الدولة وتلك، سواء 
كانت غربية، أو آسيوية كالهند أو بورما. 
ومع ذلك، لا يوجد عزل فكري استراتيجي 
لـــصـــعـــودهـــا،  مــــواجــــهــــة  ــا، ولا خــــطــــط  ــ ــهـ ــ لـ
الشراكة  كامل  الشعبية  لبنيتها   

ٌ
ومــكــفــول

ــة. ونــــحــــن نــقــصــد  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــوطــــنــــيــــة الاجــ
بالمواجهة مؤسسات التطرّف العنيف ضد 
السلفيات  المسلمين وغيرهم، لا حمل هذه 

على قناعاتٍ شخصيةٍ مخالفة لمذاهبهم.
نــعــم هــنــاك أســـس ومــــواد قــانــونــيــة تسائل 
قانونياً،  وقــد توقفه  الــعــنــصــري،  الــخــطــاب 
لكنها لم توقف نزعات التطرّف العنصري، 
ولم توقف حوادث القتل، ولا ثقافة الانقسام 
الاجتماعي التي تشتعل في الغرب، وأكبر 
اليمينية  الاجتماعية  السلفية  مؤثراتها، 
لــلــغــرب ذاتــــه، عــبــر الــعــرق والـــديـــن. وهــنــاك 
ثــقــافــة تــعــايــش وتـــآلـــف إنــســانــي مــوجــودة 
بالفعل في أجيال من الغرب، غير أن هناك 
الثقافة، لمصلحة  هــذه  في حضور  تراجعاً 
يُمثل  حيث  العنصري،  اليميني  الــتــطــرّف 
الجهل بثقافة الآخر غير الغربي دوراً كبيراً 

ــبــقــيــهــا 
ُ
ــدودة ت ــحــ وتــنــمــيــتــهــا، بـــل جـــرعـــاً مــ

حــيّــة. ولــكــن لا سبيل لــهــا لــلــحــيــاة إلا عبر 
ــربـــي، ومــــا تـــمـــارســـه مــحــاور  ــغـ ــبــــوب الـ الأنــ
الصراع الأخرى، كالصين وروسيا، يتلبس 
بالدور نفسه، ربما كان الفرق في أن بكين 
شــرقــيــة، غــيــر أن تعاملها مــع الأيـــغـــور في 
تركستان لا يقل ســـوءاً عــن نــمــاذج الــغــرب، 
ثم تقمصها المذهب الرأسمالي الغربي بكل 
عــيــوبــه. أمـــام هـــذه الحقيقة، ألــســنــا نــواجــه 

اليوم آثار سلفيتين في الغرب، الأولى هي 
جذر التقسيم، بين عالم الجنوب والشمال 
التي ثبت أنها لم تتغير في عالم الغرب ما 
بعد الحداثة المادية، على الرغم من خطاب 
أنصار  بالفعل  له  الــذي  والأنسنة  الحقوق 
آلية  لــم يوقف  لكنه  وثــقــافــات،  ومؤسسات 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، ولـــعـــبـــة الــرأســمــالــيــة 
رص العمل 

ُ
الغربية عميقة فيه، من حيث ف

غير  اســتــثــمــارهــا  خـــلال  مــن  أو  لقوميتها، 
الأخلاقي في عالم الجنوب. ثم انتهى الأمر 
إلى وضع أولئك الأمم، والشعوب المهاجرة 
ــيـــر الــســلــفــيــة  ــاة، تـــحـــت نـ ــيــ بـــحـــثـــاً عــــن الــــحــ
التي تستدعي جهراً تفوق عرقها  الأخــرى 
وعــقــيــدتــهــا، وتـــنـــادي بـــطـــرد الـــغـــربـــاء عبر 
قتل بعضهم وترويعهم، فهل حظيت هذه 

الظاهرة بحوار عالمي في مستوى الأزمة؟
لا يـــعـــتـــمـــد حــــجــــم الــــضــــخ الإعــــــلامــــــي فــي 
توصيف خطاب التطرّف الديني والقومي 
عـــلـــى حـــقـــائـــق أو أرقــــــــام، فـــمـــا يـــجـــري هــو 
وضع بؤر تركيز إعلامية، موظفة عالمياً، 
ومـــركـــزهـــا الــســيــاســي وغـــرفـــة عــمــلــيــاتــهــا 
يهيمن عليه تــوحــش رأســمــالــي، وتــطــرّف 
عـــنـــصـــري وديــــنــــي، بــعــضــه مـــخـــتـــفٍ وراء 
ــرة الإلـــــحـــــاد أو الـــعـــلـــمـــانـــيـــة المـــطـــلـــقـــة.  ــكــ فــ
هـــذا الــتــحــالــف يُــطــبِــق بــالــفــعــل عــلــى عــالــم 
الـــيـــوم، ويُــضــيّــق فـــرص المــدافــعــة الــفــكــريــة، 

ــم الـــســـيـــاســـيـــة، لــبــحــث ســــــؤال الـــتـــطـــرّف  ثــ
ــن أيــــن نــبــدأ  والــعــنــصــريــة فـــي الـــعـــالـــم، ومــ
ليس مسألة  إنسانية. وهــو  كــأســرة  الحل 
جهل في قلب المشروع العالمي، بل لحماية 
الشراكة  عقيدة  ورفــض  المــتــطــرّف،  جشعه 
ــذا الـــظـــلـــم وهــــــذا الــتــحــفــيــز  ــ ــة، هـ ــيـ ــانـ ــسـ الإنـ
والحصار الدولي ضد روح الإنسان واجه 
أبرزها  كــان  حقوقها،  عــن  للدفاع  حملات 
الفكرة اليسارية في العالم، غير أن المرجع 
الأكـــبـــر لــهــذه الــفــكــرة كـــان أيــضــاً مــشــروعــاً 
مصلحياً متوحشاً، لمصلحة قوميته منذ 
زمن رايــات موسكو الحمراء، وبوتين ابن 
المـــخـــابـــرات فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي هو 

اليوم الرئيس القومي الروسي المتشدّد.
ــم مـــعـــركـــة الـــتـــحـــرّر  ــالــ ــعــ ولـــــذلـــــك خـــســـر الــ
الــفــكــري الــيــســاري، لحجم تــوظــيــف المــركــز 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، ولـــــوجـــــود أزمـــــــة فــلــســفــيــة 
أســاســيــة، فـــي نــظــريــة الـــصـــراع مـــع الـــروح 
وخالقها، في الضمير وفي إرث الشعوب. 
وكانت هناك محاولات تصحيحية لفكرة 
الــيــســار، مــمــكــن أن تــحــقــق مــســاراً حــواريــاً 
تــشــاركــيــاً بـــين عــالمــي الــجــنــوب والــشــمــال، 
حين  الطريق،  قطعت  المادية  الحداثة  لكن 
المتطرّف  الجندر  لمصلحة  المعركة  حــوّلــت 

وفرض المثلية، ففشل اليسار من جديد.
)كاتب عربي في كندا(

ثيوقراطيته. هذه تداعيات الحروب. في أكثر 
الأحـــيـــان، تــربــح الأنــظــمــة وتــخــســر الــبــلــدان. 
مجتمعاتها  مع  المتصالحة  غير  السلطات 
ــادرة عــلــى الــصــمــود بــــدون إيــجــاد  ــ لــيــســت قـ
أسباب الحرب. إبعاد الشبان نحو الجبهات 
خـــيـــار مــنــاســب لــلــحــيــلــولــة دون امــتــلاكــهــم 
فرصة التغيير، وإشغال الأسر والمجتمعات 
 أمــام 

ٌ
الصغيرة فــي يــومــيــات المــعــارك حــائــل

الانـــشـــغـــال بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة الــيــومــيــة. 
والآن، بعد أربعين سنة من الحرب، لا يبدو 
ــمــوا درس أنــهــا خــيــارٌ لا 

ّ
 الــعــراقــيــين تــعــل

ّ
أن

يمكن ربحه شعبياً، حتى في حالات كونها 
مواجهة عدوٍّ لم يترك فرصة أخرى، ودرس 
أنها ربح لأنظمة التي لا تخسر، ما دامت 
، حتى لو خسر الناس والوطن. هذا ما 

ً
باقية

اختصره رئيس جهاز المخابرات في النصف 
الثاني من ثمانينيات القرن الماضي وبداية 
روى  حين  السامرائي،  وفيق  التسعينيات، 
أنه أدرك معنى النصر في قاموس الرئيس 
العراقي الأسبق، صــدام حسين، يوم انتهت 
كرسيه  عــلــى  وجــلــس  الخليج 1991،  حـــرب 
متنفسا الصعداء، وقائلا »انتصرنا«، على 
الرغم من الهزيمة غير المسبوقة في الدولة 

العراقية الحديثة.
وفـــي مــرحــلــة مــا بــعــد 2003، لــم يــعــد هناك 
نظام بالمعنى التقليدي للكلمة، بل جماعات 
ســيــاســيــة أو مــســلــحــة، كــانــتــونــات يــشــارك 
إدارة عملية سياسية  فــي  نظاما  كــل منها 
ويتربح منها، وينافس الأخــرى على مدى 
النفوذ داخلها ومستواه وحدوده، ومِن ثم 
المتعددة  الأنــظــمــة  هـــذه  نفسه.  البلد  داخـــل 
تدير الــبــلاد بــشــروط الــحــرب نفسها. مثلا، 
وجــــد رجــــل الـــديـــن المــثــيــر لـــلـــجـــدل، مــقــتــدى 
 الــقــادمــين 

ّ
الـــصـــدر، فــي بـــدايـــات ظـــهـــوره، أن

مــن خـــارج الـــحـــدود، يــريــدون إدارة الــعــراق 
مـــنـــفـــرديـــن، فـــبـــدأ بـــاســـتـــخـــدام اســـتـــعـــراض 
السلاح ضد العراقيين أنفسهم، مؤسسا ما 
عرف بـ »المحاكم الشرعية«، ثم ضد السلطة 
الجديدة والأميركيين، عبر تشكيل »جيش 
سس 

َ
أول فصيل مسلح رسمي يؤ المهدي« 

التي  المجاميع  فعلته  مــا  وهـــذا   .2003 بعد 
اســتــقــطــبــت الــحــركــات الــجــهــاديــة، الــقــاعــدة 
 
ً
وغــيــرهــا، وشــكّــلــت لنفسها وجـــوداً مقاتلا

يواجه الأميركيين والجيش المحلي الجديد. 
الــــنــــاس ســـقـــطـــوا بسبب  مــــن  الــقــتــلــى  آلاف 
الــذيــن نسوا تاريخ  المــعــادلــة، والشبان  تلك 

بــمــا يُــبــعــد بــلادهــم عــن مــزيــد مــن الــصــراع 
ــبـــادئ  المـ والـــــخـــــراب، إلا أن الاتــــفــــاق عـــلـــى 
العامة غير كاف في حد ذاته، لأن الأهم هو 
التوافق على التفاصيل وواقعيتها ومدى 
ــراف عــلــى تنفيذها عــلــى أرض  ــ قــــدرة الأطـ
الواقع، حيث ما يزال السجال بين الأطراف 
الــلــيــبــيــة قــائــمــاً حــــول المــقــتــرح الأمــيــركــي، 
السلاح،  منزوعة  منطقة  بإنشاء  القاضي 
تمتد من مدينة ســرت وصــولًا إلــى قاعدة 
تــكــون مدينة ســرت عاصمة  الــجــفــرة، وأن 
لليبيا بدلًا من طرابلس، إذ تتطلب الموافقة 
عليه وضع آلية رصدٍ أمميةٍ لمراقبة وقف 
إطلاق النار، لكنها لا تحظى بقبول جميع 
الأطــــــراف، خــصــوصــا مـــن الـــلـــواء المــتــقــاعــد 
اختيار  مسألة  إلــى  إضــافــة  حفتر.  خليفة 
مــديــنــة ســـرت مـــقـــرّاً لــلــرئــاســة والــحــكــومــة، 
التشريعية  المــؤســســات  مــخــتــلــف  ومــعــهــا 
والتنفيذية، وكذلك ما تزال مسائل أخرى 
اختيار  مثل  تــوافــقــات،  وتستلزم  مــعــقــدة، 
وكذلك  ونائبيه،  الرئاسي  المجلس  رئيس 

تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
الدولية  وإذا كانت الضغوط والاتصالات 
إلــى الجلوس  الليبية  قــد دفــعــت الأطــــراف 
الـــضـــغـــوط  أن  إلا  والــــــحــــــوار،  ــفـــاوض  ــتـ ــلـ لـ
الــشــعــبــيــة كـــان لــهــا دور أيــضــاً فــي دفعها 
إليه، حيث عمّت التظاهرات الاحتجاجية 
عــلــى تــــردّي الأوضــــاع المعيشية والــفــســاد 
وغربها،  بشرقها  الليبية،  والمناطق  المــدن 
ــتــــدت إلــــى مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي.  وامــ
ــون عــن  ــجّــ ــتــ ــحــ ــا الــــشــــبــــاب المــ ــهـ ــيـ وعـــــبّـــــر فـ
رفــضــهــم مـــمـــارســـات الــســلــطــات الــقــائــمــة، 
والمشهد السياسي القائم برمته، وطالبوا 
بــوقــف مــعــانــاتــهــم نتيجة تــزايــد الأزمــــات 
الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بهم، 
وتــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة، ومــحــاربــة 

ظاهرة استشراء الفساد.
الليبي  المــشــهــد  أن عــنــاصــر  فـــي   ولا شـــك 
ــكــــارثــــي دفــــعــــت الأطـــــــــراف الــلــيــبــيــة إلـــى  الــ
مــواصــلــة الـــتـــفـــاوض، بــغــيــة الــتــوصــل إلــى 
توافقاتٍ جدّية وبعيدة المدى، فإن المطلوب 
مــن المجتمع الــدولــي إعــطــاء المــلــف الليبي 
أهمية أكبر، وتفعيل الدور الأممي من أجل 
الابــتــعــاد عــن المـــنـــاورة والمــمــاطــلــة ورعــايــة 
ــزام  وضــبــط الــســقــف الــزمــنــي لــلــحــوار، وإلــ
مــخــتــلــف الأطـــــــراف بــمــخــرجــاتــه، بــوصــفــه 
الطريق الوحيد إلى إنهاء الأزمــة الليبية، 
وإعادة بناء مؤسسات دولةٍ جامعة، قادرة 
على وقــف الانــهــيــار الاقــتــصــادي، وتأمين 
الــخــدمــات وســبــل الــعــيــش الــكــريــم للشعب 
الــلــيــبــي الــــذي أنــهــكــتــه الـــحـــروب بــالــوكــالــة 

 هناك سبباً آخر 
ّ
في انتشار التطرّف. ولكن

لتعمّق الانقسام، وهو شعور أجيال الأمم 
الــغــربــيــة بــخــســارة حــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة، 
المستمرة  الموسمية  الــهــجــرات  هــذه  بسبب 
الــتــي يــذهــب بــعــض ضــحــايــاهــا فـــي رحــلــة 
العبور للعالم الــحــديــث، ســواء فــي أوروبــا 
أو أميركا الشمالية، ليكونوا وجبة للبحر 
أو الـــصـــحـــراء، أو الـــصـــراع قــبــل وصــولــهــم 
إلــى أرض الأحــلام التي قد تمنحهم شيئاً 
مـــن المــعــيــشــة والأمـــــــن، وقــــد يـــجـــدون فيها 
ــــؤول عــن  ــــسـ ــو المـ مـــــهـــــدّدات أخـــــــرى، فـــمـــن هــ
ــذا الانــقــســام الــعــالمــي، وعــمــلــيــات البحث  هـ
الجنوبي المستمرة، لفرص العيش والأمن، 
الــجــنــوب بالبحث عن  عــالــم  ولمـــاذا يستمر 
أي  تبرئة  فــي  ليست  القضية هنا  مــخــرج؟ 
ــةٍ أو شـــعـــبٍ مـــن مــســؤولــيــتــهــا فـــي رســم  ــ أمـ
دولــة  صناعة  وبــالــتــالــي  النهضة،  خريطة 
عــدالــة اجــتــمــاعــيــة، ولــكــن حــديــثــنــا هــنــا في 
التوصيف العادل لمسؤولية الأمم الغربية، 
في التدخلات المباشرة المعيقة لنهضة هذه 
الأمــم، من خــلال دعــم استبداد حكوماتها، 
اقتصادية تلزمها بخدمة  فــرض خطط  أو 

المصالح الرأسمالية الغربية. 
وحــــين تـــهـــبّ ريـــــاح الـــهـــجـــرة إلــــى الــشــمــال، 
ــــع هــــذه الــــــدول، لا تـــقـــدم الأمـــم  لــســقــوط واقـ
ــا  ــهـ ــالـ ــتـــشـ الــــغــــربــــيــــة مــــــا يــــســــاعــــد عــــلــــى انـ

إرادة  ليحققوا  اندفعوا  ومأساتها  الحرب 
من يتربّح من خلال المعارك. الأيديولوجيا 
ــقــــولات الــســيــاســيــة الــعــريــضــة بــدورهــا  والمــ

غواية تنسي الشعوب ذاكرتها وحكمتها.
بــكــل تفصيلاتها،  الـــراهـــنـــة،  الــتــجــربــة   

ُّ
ــدل تــ

 الحروب المتتابعة 
ّ
بإشارات عديدة على أن

لم تكن درساً أبداً، هناك استعادة لها. كشف 
زمن رئيس الــوزراء الأسبق، نــوري المالكي، 
تــكــريــس ذهــنــيــة  عـــن إرادة وإصـــــــرار عــلــى 
الحرب وثقافتها. كان الرجل مولعاً بوضع 
البلاد دائما في لعبة الطوارئ. وفي نهايات 
الخلافة  الــحــرب ضــد  استثمار  أراد  عــهــده، 
الثأر  الإسلامية لإيجاد ثنائية قائمة على 
وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات، فــضــلا عـــن تــوجــيــه 
الــعــقــل الــجــمــعــي فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. وحــين 
بعد من منصبه، لم تفعل الحرب ذلــك، بل 

ُ
أ

المعادلة السياسية داخليا وخارجيا.
أنه  الــرغــم مــن  المــالــكــي استثناء، على  ليس 
الــنــمــوذج الأكــثــر تـــورّطـــاً، لــطــول مكوثه في 
لم يغادرها  التي  القبلية  الحكم ولذهنيته 
خلال حياته في مدن كبيرة. وهذه المنظومة 
القائمة على الحرب تمتلك دائما ذرائعها، 
ــــط، فإننا  فــحــين نــتــحــدث عــن الــشــرق الأوسـ
 بالقسوة 

ً
نشير إلى أكثر بؤر الأرض تخمة

ــــر، يــمــتــلــك حــكــم الــعــراق  والــــــدم. بــمــعــنــى آخـ
بــاســتــمــرار ديــمــومــة الــحــرب وذرائــعــهــا، ما 
من  الرغم  على  العراقية،  المجتمعات  دامــت 
ــراوح  الـــحـــروب المــتــواصــلــة أربــعــين عــامــا، تـ
مكانها أمام فهم تلك الذرائع، ومنع توجيه 
وليس خسارة  أغنية،  باعتبارها  الــحــروب 

فادحة.
)إعلامي عراقي(

والانقسامات السياسية وفوضى السلاح 
والفساد.

 وإذا كــانــت جــلــســات الـــحـــوار قـــد وصــلــت 
وتفويض  انتقالية،  لمرحلة  تــوافــقــات  إلــى 
لــجــنــة الـــحـــوار الــســيــاســي مــن أجـــل تقويم 
ــمّ الـــوصـــول إلـــيـــه، ومــتــابــعــتــه  تــنــفــيــذ مـــا تــ
بشكل دوري، إلا أن تطبيق الخطوات التي 
، نظراً 

ً
اتفق عليها قد يستغرق وقتاً طويلا

إلــى اخــتــلاف أجــنــدات الـــدول المتدخلة في 
الشأن الليبي ومصالحها، والاختلاف بين 
الثلاثة،  الــتــي تتحكّم فــي الأقــالــيــم  الــقــوى 
والانقسامات بين داخل كل طرف، ووجود 
أصـــــوات رافـــضـــة لــلــحــوار الــســيــاســي، ولا 
ــوى الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري مــخــرجــاً  ــ ــرى سـ ــ تـ
لأزمة. لذلك لم تبد أطــرف الأزمــة الليبية 
اســـتـــعـــدادهـــا لإنـــهـــاء ظـــاهـــرة الاعـــتـــقـــالات 
غــيــر الــقــانــونــيــة، ولـــم تــفــعّــل قــانــون العفو 
عـــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، كــمــا لـــم تقم 
بــأي خطوةٍ من أجــل تأمين الــعــودة الآمنة 

للنازحين والمهجرين.
ومــــا تـــــزال هـــنـــاك خـــلافـــات عــالــقــة بـــين ما 
يطرحه كل طرفٍ، بالنظر إلى وجود رؤى 
مــتــبــاعــدة حــيــال قــضــايــا عــديــدة جوهرية 
لــلــتــســويــة المــرتــقــبــة، حــيــث يــؤكــد المجلس 
الأعلى للدولة على ضــرورة أولوية إجراء 
إلى  الــذهــاب  قبل  الدستور،  على  استفتاء 
بينما  والبرلمانية،  الرئاسية  الانتخابات 
ــنـــواب بــأولــويــة  يــطــالــب رئــيــس مــجــلــس الـ
إجراء انتخابات مجلس الرئاسة الجديد، 
إلى جانب وجود خلافات على مدة الفترة 
الانــتــقــالــيــة، وعــلــى أن تــكــون مــديــنــة ســرت 
الجديدة.  للسلطة  ومقرّاً  عاصمة جديدة، 
يضاف إلى ذلك مسألة إعــادة ضخ النفط 
الــلــيــبــي، والـــتـــصـــرّف فـــي عــــوائــــده، والــتــي 
إلـــى تسوية  بــالــتــوصــل  يــربــطــهــا بعضهم 
نــظــام محاسبي موثوق  اجــتــراح  شــامــلــة، 

فيه، وتشرف عليه الأمم المتحدة.
ــيـــاســـي والمــــيــــدانــــي  ــد الـــسـ ــهـ ويُــــظــــهــــر المـــشـ
الــلــيــبــي أن طـــريـــق الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاتـــصـــالات 

ً
لــيــس ســـهـــلا

الأميركية  والضغوط  والإقليمية  الدولية 
ــلـــيـــة، حــيــث تــعــتــرضــهــا تــعــقــيــدات  والـــداخـ
ــي بــوزنــيــقــة  ــا أنـــجـــز فــ كـــثـــيـــرة، ذلـــــك أن مــ
ومونترو رسم مساراً سياسياً عاماً للحل. 
والمأمول أن يستأنف الحوار بشكل رسمي 
وبرعاية الأمم المتحدة في الأسبوع الأخير 
ينبني  وأن  الــجــاري،  سبتمبر/أيلول  مــن 
تــمّ التوصل إليه، والــدفــع باتجاه  على ما 
الــتــوافــق عــلــى قــضــايــا مــهــمــة، مــثــل خــروج 
المـــدن والــبــلــدات  المــقــاتــلــين وأسلحتهم مــن 
الليبية، وإعادة بناء جيش وطني موحد، 
بــمــا يــعــنــي حـــل كـــل المــلــيــشــيــات وإخـــــراج 
المرتزقة، وهي أمور مرهونة بإرادة الدول 
المتدخلة في الشأن الليبي ومدى مراعاتها 

مصلحة الشعب الليبي.
)كاتب سوري(

جذور السلفية الغربية في مأساة العالم الحـديث

أربعون عاماً من الحرب

هل يثمر الحوار الليبي حلاً سياسياً؟

قيادة فلسطينية موحدة 
وسبل كفاحية مشتركة

أسس ومواد 
قانونية تسائل 

الخطاب العنصري، 
وقد توقفه قانونياً، 

لكنها لم توقف 
نزعات التطرّف

تدل التجربة الراهنة 
في العراق على أنّ 

الحروب المتتابعة لم 
تكن درساً أبداً

الاتفاق على 
المبادئ العامة 

غير كاف فالأهم 
التوافق على 

التفاصيل وواقعيتها 
ومدى قدرة الأطراف 

على تنفيذها

آراء

عيسى الشعيبي

تحت وطأة حسٍّ عميق بالمرارة، وشعورٍ جارف بالخذلان، تفشيا كالوباء في أوساط 
الاحتلال  دولــة  مع  والبحرين علاقاتهما  الإمـــارات  تطبيع  عامة، عقب  الفلسطينيين 
العنصري، علت أصوات في الداخل والخارج، تطالب بانسحاب منظمة التحرير من 
في  العرب  الخارجية  وزراء  رفــض  على  فعل  وردّ  احتجاجاً  العربية،  الــدول  جامعة 
اجتماعهم أخيرا مشروع قرار فلسطينيا يدين خطوة أبوظبي المزمعة، ويرفض، في 
الوقت ذاته، كل مسعىً تطبيعي مماثل ينتهك الالتزام ببنود مبادرة السلام العربية 
التي ظلت محل إجماع، ولو في ظاهر الأمر، 18 عاماً حافلة بالتحوّلات والانهيارات 
على  المترتبة  التبعات  المنفعلة بجسامة  الأصـــوات  تلق  لــم  كــل صعيد.  على  المــدويــة 
الخطوة التطبيعية هذه صدى واسعاً في الفضاء السياسي الفلسطيني، الملبد بشتى 
الأصوات المتداخلة، ومختلف المواقف والعواطف والانحيازات المسبقة، فذهبت الدعوة 
الزوابع في  العبثية هذه إلى حال سبيلها بلا ضجيج، على نحو ما تذهب إليه كل 
تلك  بعض  وأن  الخارجة عن رشدها، سيما  الخطابات  كل  مثل  وتبدّدت  الفناجين، 
 أكثر مما ينبغي، هائجة، تشي بشبهة نبرةٍ إيرانيةٍ موظفةٍ 

ً
الأصوات جاءت مزمجرة

في خدمة أجندة ما يعرف بمحور الممانعة، وهو أكبر مستثمر سياسي في منجم 
القضية الفلسطينية، وصاحب أشد الشعارات صخباً ولغواً وعنترية.

ما كان مقدّراً لمثل هذه الدعوة الطائشة ان تجد مرحبين بها من أولــي الأمــر، ولا 
مستمعين لها في أوساط النخبة السياسية الفلسطينية الملتاعة، فالقابضون على 
أقــدامــهــم، ولم  الأرض تحت  انخساف  مــن  الــرغــم  يفقدوا صوابهم، على  لــم  الجمر 
يخرج أولياء الدم عن طورهم، فيقفزون في الهواء بعماء بصيرة، ويقترفون خطأ 
والعقلانية،  الاعــتــدال  رجــح  بغيرهم، حيث  نكاية  أقدامهم  على  الــرصــاص  إطــلاق 
 عــن الحكمة وربــاطــة الــجــأش، على لهب الانــفــعــالات المكتومة فــي الــصــدور، 

ً
فضلا

واعتصم الرازحون في الأسر الطويل، الترك والحصار المديد، بحبل الصبر الجميل، 
الصمت والنفس الطويل، إلى أن ينجلي ليل هذه المرحلة الرديئة عن صبح جديد.

إلى  العدمية  الــدعــوة  إزاء رفــض  الــصــائــب،  الفلسطيني  الــرســمــي  المــوقــف  يــنــنِ  لــم 
الــروح  العربية، على أي رهـــان حــول إمكانية عـــودة  الـــدول  الانــســحــاب مــن جامعة 
إلـــى جــســد هـــذه المــؤســســة الــشــائــخــة، أو تــم اعــتــمــاده لأن هــنــاك مــن يــعــوّل كثيراً 
الحقيقية، وإنما لأن قرار  أمراً من أمورها  العام  أمينها  على بيروقراطية لا يملك 
الانسحاب أقرب ما يكون إلى صرخة في واد بلا زرع، وإشهار حالة يأس لا محل 
لها مطلقاً في حمأة الصراع، إن لم نقل نوعاً من الاستسلام المتسرع لأمــرٍ واقع 
الموضوعية  بالضرورة  يقتضي  ما  وهو  بالمتغيرات،  منطقة حبلى  في  يتغير  قد 
مواصلة التشبث بأهداب الحياة، والبناء على قاعدة أن اليأس ليس خياراً حتى في 
أحلك الأوقات. ومع أن الحفاظ على العضوية في جامعة الدول العربية لا يقدّم ولا 
يؤخر، وقد لا يكون مفيداً لأيٍّ من الأعضاء، سيما وأن هذه المنظمة الإقليمية لم 
 على الهش أو النش، أو قل بلا حول ولا قوة، إلا أن الانسحاب الفلسطيني 

ً
تعد قادرة

من الجامعة، وهي حائط مبكاهم السياسي، هكذا من دون تبصر أو احتراس، كان 
من شأنه أن يخدم المتربصين، وأن يقدم هدية مجانية لإسرائيل، وربما لحلفائها 
الجدد، ممن سيتبادلون معها التهاني والأنخاب، وقد يقول بعضهم »يستحقون 
هــؤلاء الأوغـــاد« فيما سيعتبر الآخـــرون مثل هــذا الــقــرار الــســاذج ذريــعــة إضافية 
للتنصل من أي التزام سياسي وأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، بحجة خروج 

»ناكري الجميل« عن الصف العربي.
كفاح  مطاف  خاتمة  ولا  الــتــاريــخ،  نهاية  والبحريني  الإمــاراتــي  التطبيع  يُشكل  لا 
شعبٍ لم تنطفئ له شعلة، ولم تنكسر له روح، مرّت به نوائب بلا حصر، وتكسّرت 
الأمــل كما كــان يربي الأولاد  أنــه ظــل يربي  إلا  النصال،  فــوق  النصال  على ظهره 
والورود والبنات، يقاوم بكل الأشكال المتاحة، ويحاصر الحصار، ويصنع معجزات 

الانبعاث مجدّداً من تحت الرماد.

معن البياري

إلى مجهود  الموقعة يوميا بين إسرائيل والإمـــارات  اليومي الاتفاقيات  يحتاج رصــدُك 
كثير، أو ربما إلى جهاز سكرتاريا يساعدُك. تتوالى بكثافةٍ متتابعة، ووتيرة متعجلة، 
في كل المجالات والاختصاصات والأنشطة، تتجاوز التحالف العسكري والأمني، المعلن، 
إلــى اتفاقيات بــين البنوك والمــصــارف، وبــين شــركــات فــي القطاع الــخــاص ومؤسسات 
بالثقافة  البحوث، وبين قطاعات مختصة  الجامعات ومراكز  في دولــة الاحتلال، وبين 
والفنون. والظاهر أن التحالف الجاري بين أبوظبي وإسرائيل بالغ الحرارة والحميمية. 
وإلا ما هي الدواعي الملحّة لإجازة نفخ حاخامٍ يهودي البوق اليهودي في دبي بمناسبة 
بدء السنة العبرية، السبت الماضي، ولأن يحتفي تلفزيون دبي بالمناسبة بوضع شارة 
تهنئة بالعبرية على شاشته، ولأن يتبادل رئيسا تحرير »الاتحاد« الظبيانية و»يديعوت 
أحرونوت« مقالاتهما للنشر في الصحيفتين، من شديد الوساخة أن يكتب الأخير داعيا 

الإماراتيين إلى »زيارة الأماكن التاريخية في القدس« )!(.  
الــضــرورة  الــجــرار، فــإن جهاز السكرتاريا سيصير شديد  بــاقٍ على  ــا كــان الحبل 

ّ
ولم

لملاحقة طوفان الاتفاقيات والمذكرات المشتركة، والتي لا شطط في القول إنها تفوق، كمّا 
ونوعا، الاتفاقات الموقعة بين الإمــارات وأي بلد عربي. وهــذه، لا على التعيين، الاتفاقية 
الإسرائيلي  السينما  للأفلام وصندوق  أبوظبي  لجنة  بين  أخيرا،  المعلنة  )الإطــاريــة؟(، 
ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي في القدس، لا مثيل لها بين الإمارات ومصر 
)مثلا(، التي تعد من أولى دول العالم في صناعات السينما، وفيها خبرات وبنيات تحتية 
مشهودة في هذا. ومن بين كلامٍ كثير تضمّنته الاتفاقية التي وصفتها اللجنة المذكورة 
« إن الطرفين اتفقا على جدول أعمال يمتد على أربع مبادرات رئيسية، منها 

ً
»تاريخية

إقامة ورش عمل مشتركة، في التدريب والتعلم، إلى جانب الإفادة من »مختبر الأفلام 
الدولي«. كما إقامة برامج تدريبية متخصّصة لصناع الأفلام وتطوير إنتاجات مشتركة 
بين أبوظبي وإسرائيل. واختيار طلاب إماراتيين للدراسة في أحد المسارات التعليمية التي 
تقدمها مدرسة »سام شبيغل للإنتاج السينمائي«، واختيار ممثلين عن قطاع السينما 
الإماراتي للمشاركة في نشاطات المختبر. والتخطيط لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي 
سنوي، يستعرض إنتاجات المبدعين، على أن يقام بالتناوب بين أبوظبي وإسرائيل. وما 
يستنفر العجب في هذا كله أن لدى أبوظبي أوثق العلاقات مع دول عديدة، فيها المعاهد 
والأكاديميات والأوراش والهيئات المعنية بتأهيل الكفاءات في صناعات أفلام السينما، 
ما لا يجعلها في حاجةٍ إلى مدرسة في إسرائيل في هذا الخصوص، سيما وأن دولة 
الصنعة، على غير مكانتها في  هــذه  تقدّمها في  ليس مشهورا  العنصري  الاحــتــلال 
تطوير تقنيات التجسس. ومن غرائب حفلت بها الاتفاقية المتحدّث عنها أن طرفيها 
سيعملان على »بناء تعاون ثقافي في مجالات صناعة المحتوى الذي يهدف إلى تعزيز 

ثقافة التسامح والتعلم وبناء تفاهم ثقافي مشترك«.  
لم يحدث شيء مثل أرطال الوقاحة والابتذال هذه )الاقتباس هنا شديد الإيجاز( أبدا 
بين الأردن وإسرائيل، ولا بين مصر وإسرائيل، ولن يحدُث. تماما كما العجب العجاب 
على  هم 

ّ
تحث فيها،  العاملين  والأكاديميين  الإماراتية  الجامعات  إلى  رسالة  توجيه  في 

الانخراط في مشروعات بحوث مشتركة مع »المجلس اليهودي للإمارات العربية المتحدة 
) Jewish Council of UAE( للبحث في التاريخ اليهودي في الإمارات، بالتعاون مع 
شر أن جامعة زايد )كما جامعات إماراتية أخرى( بصدد تطوير 

ُ
منظماتٍ دولية. وقد ن

دراسية  وبرامج  البحث  في  وأنشطة  تعاون  »ستتضمن مجالات  المجلس  مع  شراكة 
ودراسة لغات وتعاون مجتمعي وتواصل، كما ستتجه نحو استكشاف موضوعات 
مثل التاريخ اليهودي في الإمــارات، والثقافة والتراث اليهودي – الإسلامي«. .. يحتاج 
واحــدنــا إلــى أعــصــاب خــاصــة، وهــو يستقبل هــذا الــكــلام عــن ولــع حــكــام فــي أبوظبي 
لم يخبرونا يوما عن »تاريخٍ يهودي« في بلدهم. وهــذه وزيرة  باليهود، سيما وأنهم 
الثقافة والشباب الإماراتية، نورة الكعبي، تعلن في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية 
)!(، قبل توقيع ما سميت معاهدة سلام بين بلدها وإسرائيل، إن تفاهمات وشراكات 

نوعية في مجالات ثقافية لم يتم تداولها مسبقا ستتم مع إسرائيل ..
ليس الــذي نــرى، ونــقــرأ ونسمع عنه، بــين الإمـــارات وإســرائــيــل، تطبيعا، إنــه أوثــق من 

تحالف .. وهذا مفزع.

محمد طلبة رضوان

اتسع الهامش الديمقراطي، قليلا، في مصر عام 2003، برامج سياسية تحمل نفسا 
معارضا، وتجارب صحافية جديدة، والحركة المصرية من أجل التغيير )كفاية(. أمام 
دار القضاء العالي، وسلم نقابات الصحافيين والمحامين والأطباء، وميدان التحرير، 
وعبد المنعم ريــاض، وطلعت حرب، والسيدة زينب، بدأت تظاهرات ووقفات تطالب، 
مــبــارك، بصفته وشخصه، واســمــه ورســمــه، وصورته  مــرة، بسقوط حسني  لأول 
دولة  إسقاط  يريدون  را 

َ
ف

َ
ن  50 بعضهم،  لدى  وأضحوكة  أمثولة،  أعجوبة،  وسيرته. 

عمرها 50 سنة. أول مظاهرة تجاوزت الألف كانت في شبرا، انضم إليها العاديون، 
غير المسيسين، وذلـــك بعد عــشــرات المــحــاولات. وتــلــت »كــفــايــة« عــشــرات المــحــاولات 
اللقاءات والمحاضرات  الحركات، كانت  والشبابية. وعلى هامش  النخبوية،  الأخــرى، 
والندوات والمقالات والمدونات والصفحات التفاعلية على »فيسبوك« وغيرها؟ أفكار 
أمل  بديل، عن  البحث عن  التغيير،  إمكانية  اللاعنفي،  التغيير  السلمي،  التغيير  عن 
مشروع، وواع، إلى أن وصلنا إلى الجمعية الوطنية للتغيير، واسم محمد البرادعي، وهو 
الكفاءة المصرية التي كرّمها العالم، واعترف بها النظام، ويصعب اتهامها بالخيانة أو 
العمالة أو قلب نظام الحكم أو الأخونة، ويسهل جمع الناس حولها، والاستثمار في 
قيمتها. وبدأت حملات »توقيع« مبارك، كان الهدف واضحا، يرحل نظام ويأتي آخر، 
العالم كله بنجاحه، واعترف به مبارك  يرحل عسكري فاشل ويأتي مدني اعترف 
أحــداث  ذلــك  يوقعون ويشاركون على فكرة وشخص. وواكــبــت  الناس  كــان  نفسه. 
مأساوية، مثل استشهاد خالد سعيد وسيد بلال، ومن قبلهم نشاط المدوّنات في 
فضح ممارسات النظام داخل السجون وسلخانات أمن الدولة، وفيديو عماد الكبير 
وغيره، وغشومية جناح جمال مبارك في انتخابات برلمان 2010، ورفضهم تقسيم 

»التورتة«، واقتطاع جزء صغير لخصومهم، كما جرت العادة المباركية. 
لم تكن الأسباب السابقة وحدها وراء نجاح »يناير« المؤقت في إزاحــة مبارك. ثمّة 
أسباب أخرى، أبرزها رفض قيادات المجلس العسكري مشروع التوريث، ودعم قوى 
إقليمية مثل قطر وتركيا الثورة في مواجهة قوى أخرى مثل السعودية والإمــارات، 
ر للثورة المصرية قوة حقيقية في مواجهة غول الدولة وحلفائها، وعدم وجود 

ّ
ما وف

ممانعة أميركية لرحيل مبارك، فقد فرغوا منه. وعلى الرغم من ذلك، نجحت الثورة 
في خطوتها الأولى، وتعثرت بقية الطريق. انفض الانتهازيون من حول البرادعي، فقد 
أدّى مهمته، وشاركوا إعلام النظام القديم في تشويهه، والخوض في دينه وعرضه، 
وتردّدت نغمة ساذجة تفيد بأن الثورة لم يكن لها قائد، وأن الشعب ثار وحدَه، من 
دون عمل أو جهد أو تخطيط أو نضال لسنوات، بالحظ، بالمصادفة، شيطاني. »شعب 
وراءه،  الــهــراء، ومشوا  هــذا  يومين«، كثيرون صدقوا  التاريخ في  قلب  اتخنق  بغزالة 
ففشلت الثورة في اختيار رمز، وفشلت في الالتفاف حول فكرة، وفشلت في إزاحة 
ممثل مبارك من انتخابات الرئاسة، وكانت سببا في حصوله على أقل من نصف 
الأصوات، بقليل، واقترابه من النجاح، وتأكيده على حضوره وشعبيته، في مواجهة 
قوى ثوريّة مشتتة، بلا هدف، بعد رحيل مبارك، وجاء »الإخوان«، وكان ما كان من 
فشلهم، وإفشالهم، وارتبطت الثورة في ذهن المواطن العادي بالفوضى، ولم يكن من 

الصعب إزاحتها، بتأييد شعبي، وعودة »النظام«!
حاول المصريون، لم يخذلوا ثورتهم، انحازوا لها، حين انحازت لهم، ووفرت بديلا 
الانتخابية بالملايين،  اللجان  أمــام  المــيــاديــن، ووقــفــوا  فــي  واضــحــا، سالت دمــاؤهــم 
ومنحونا فرصة، فخذلناهم، لا هم شعبٌ عظيم، ولا شعب رجيم. المصريون »شعب 
قديم«، وهو من أكثر شعوب المنطقة ثــورة على حكامه، ولديهم من »الحدس« ما 
يكفيهم لتعزيز خطوتهم. يصرخ المقاول محمد علي من إسبانيا: »انزلوا يا بقر« 
.. ليسوا بقرا، البقر هم من يسهل قيادهم إلى غير وجهة، إلى غير هدف. »يمشي 
السيسي وربنا يسهل«، سبع سنوات من »نضال العوامات«. من الخارج، لم تفرز 
فكرة أو شخصا أو مشروعا، محل إجماع واعتبار، فلماذا ينزل المصريون، وما 

الذي ينتظرهم لو نزلوا وأزاحوا عبد الفتاح السيسي؟

عن الانسحاب من الجامعة العربية الإمارات وإسرائيل... السينما وغيرها

افهموا يا بقر!
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عبد الباسط سيدا

ما زالت منطقتنا تعيش أجواء حرب عالمية 
العالميتين  الحربين  عن  تختلف  إقليمية،   -
من جهة طبيعة المعارك، والقوى المشاركة، 
واتــــســــاع نـــطـــاق المـــيـــاديـــن الــقــتــالــيــة. ولــكــن 
نتائجها في مجال إعادة صياغة معادلات 
 ودوراً عن 

ً
 ثقلا

ّ
المنطقة وتوازناتها لن تقل

الحربين،  تينك  نتائج  عــن  تمخضت  الــتــي 
بهذه  منخرطة  الأساسية  الدولية  فالقوى 
الصورة أو تلك في العمليات القتالية التي 
كانت في دول عديدة في المنطقة، ولم تنته 
بــعــد بـــصـــورة نــهــائــيــة. كــمــا أنـــهـــا تــمــارس 
ــرى الــتــي تعيش  ــ ــدول الأخـ ــ الــتــأثــيــر عــلــى الـ
حالة قلقٍ وترقب، بفعل الخشية والتحسّب 
لمــا هــو آتٍ مــن انــعــكــاســاتٍ عــلــى أوضــاعــهــا 
المستقبلية؛  الإقليمية  ــا  وأدوارهـ الداخلية، 
هذا بالإضافة إلى المخاطر الوجودية التي 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة المــنــافــســة،  ــن الـ تـــهـــدّدهـــا مـ
فالولايات المتحدة الأميركية وروسيا كانتا 
أسهمتا  البداية؛ ولكنهما  المشهد، منذ  في 
في توجيه المعارك، والتحكّم بنتائجها عبر 
الدعم  المحليين، ومــن خــلال تقديم  الــوكــلاء 
التمكين من  كــانــت وظيفته  الـــذي  المـــدروس 
انطباع زائف  التوجيه والسيطرة، وإعطاء 
بإمكانية الحسم السريع لصالح هذه الجهة 
أو تلك. هذا في حين أن التوجه الأساس كان 
يتمثل في إدارة الأزمة وتعميقها، وتوسيع 
نطاقها، ولكن من دون أن يتمكّن أي طرفٍ 
من إحــداث اخــتــراقــاتٍ تتجاوز إطــار المتفق 

عليه في خطوطه العامة.
ــيـــين، كـــانـــت  ــمـ ــعـــظـ ــقــــوتــــين الـ إلــــــى جــــانــــب الــ
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا أيــضــاً حـــاضـــرتـــيْن في 
ــركـــي. كما  ــيـ ــن خــــلال الــــــدور الأمـ الـــســـاحـــة مـ
كانت الصين موجودة، وهي التي حرصت 
مرّات على التشارك مع الروس في استخدام 
المـــزدوج، لتعطيل أي  )الفيتو(  النقض  حق 
قـــرار فــي مجلس الأمـــن، يــديــن نــظــام بشار، 
أو يخفف الضغط على السوريين الثائرين 

على استبداده وفساده.
ــقــــوى الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تــفــاعــلــت مــع  ــا الــ ــ أمـ
الجهود الدولية سلباً أو إيجاباً، وأسهمت، 
ــا، وضــــمــــن حـــــدود  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــويـ ــ بــــنــــاء عــــلــــى أولـ
المسموح به دولياً، وعبر تحالفاتها متعدّدة 
ــراف، فــي خلخلة المــنــطــقــة، وإنــهــاكــهــا،  ــ الأطــ
فهي، بصورة أساسية، كانت إيران وتركيا 
ــيـــل، هــــذا فـــي مــقــابــل تـــراجـــع الــــدور  وإســـرائـ
العربي نتيجة الخلافات البينية، وانشغال 

عبد الحميد اجماهيري

لم تمرّ نهاية الأسبوع الذي ودعناه مروراً 
عــاديــاً فــي أجــنــدة حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
)الـــــحـــــاكـــــم( فـــــي المــــــغــــــرب. كــــانــــت مــنــاســبــة 
ــد مــــن نــــوعــــه، ولـــه  ــريـ ــقـــاش فـ ــيـــم« نـ ــرسـ »تـ ـــ لـ
حمولاتٌ فيها جوانب كثيرة غير مسبوقة 
في التاريخ السياسي الحديث للحزب الذي 
حظي بثقة المغاربة لتشريعيتين متتاليتين. 
ففي ذلك اليوم صدر بلاغ )بيان( عن مكتب 
المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة تقريرية 
ــرَيْـــن وبـــمـــثـــابـــة بــــرلمــــان الـــحـــزب،  بــــين مـــؤتـــمـ
والطبقة  عموماً،  المغاربة  خلاله  مــن  لع 

َّ
يط

ــلـــى تــخــصــيــص  الـــســـيـــاســـيـــة خـــصـــوصـــاً، عـ
ــرة مــطــلــبــيــة إلــى  ــذكـ الاجـــتـــمـــاع »لــتــســلــيــم مـ
رئـــيـــس المــجــلــس الـــوطـــنـــي الـــتـــي تـــقـــدم بها 
بعض أعضاء الحزب وشبيبته، الرامية إلى 
مطالبة المجلس الوطني بتفعيل المادة الـ24 
الى  بالدعوة  للحزب،  الأساسي  النظام  من 

عقد مؤتمر وطني استثنائي«.
لم تردّ الأمانة العامة للحزب التي يرأسها 
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي )رئــيــس الحكومة( 
الهيئة  فــي  الــحــزب  قــيــادة  الطلب، لكن  على 
 عــنــه، 

َ
الــتــقــريــريــة لـــم تــتــجــاوزه أو تــتــغــاض

التنظيمية  المــســطــرة  ســلــكــت  فــإنــهــا  كـــذلـــك 
الــدقــيــقــة الــتــي قــد تــكــون المــــرة الأولــــى التي 
 
ً
الأولــى فعلا المــرّة  ق، فهذه هي  طبَّ

ُ
ل وت فعَّ

ُ
ت

التي يجد الحزب نفسه أمام طلبٍ كهذا في 
انتخابية  بسنة  يتميز  استثنائي،  وضـــعٍ 
ونــقــاشــات، قــد تــبــدو ســابــقــة لأوانــهــا حــول 
ــت رئــيــســة اللجنة 

َ
ــف

ِّ
الاقــتــراعــات! وعــلــيــه، كُــل

ــر كما  الــســيــاســيــة فـــي الـــحـــزب مــتــابــعــة الأمــ
النقاش داخــل  مــن خــلال  المسطرة  تقتضيه 
الــلــجــنــة، مــحــطــة أولـــــى فـــي مـــا يـــبـــدو، قبل 
تــوســيــع الـــقـــراءة فــي الــحــزب كــلــه. والــســؤال 
ــبـــادر إلـــــى الــــذهــــن: هــــل هــنــاك  ــتـ ــد يـ الــــــذي قــ
قراءتان متناقضتان لواقع الحزب الأول في 
المغرب، ومن ثمّة لواقع السياسة في البلاد، 
أم هي قراءة واحدة لما يقع خارج الحزب من 
موقعين مختلفين داخله؟ لماذا وجد الحزب 
نفسه في وضعية تدبير )إدارة( الاستثناء، 
والـــحـــال أنـــه الــثــابــت الــكــبــيــر فـــي الــســيــاســة 
الحكومية والبرلمانية، مدة تزيد على تسع 
ســنــوات، منذ فــوزه على متن موجة الربيع 
العربي في 2011؟ يقتضي الجواب الرجوع 

غالبية الدول العربية بأوضاعها الداخلية، 
القريب.  الدائرة في محيطها  وبالصراعات 
ويُــشــار هنا، بــصــورة أساسية، إلــى كــل من 

مصر والسعودية.
وفــي واحـــدةٍ من مراحل احــتــدام الصراعات 
على الأرض السورية، كان في إمكان تفاهم 
ــعـــودي - تـــركـــي أن يــقــطــع الـــطـــريـــق على  سـ
المنطقة، ويحدّ  فــي دول  الإيــرانــي  الامــتــداد 
مــن تأثيراته المــدمّــرة، ســـواء فــي ســوريــة أو 
في لبنان واليمن، وحتى في العراق. ولكن 
يـــبـــدو أن عـــوامـــل عــــدة أســهــمــت فـــي عــرقــلــة 
ذلــــك الــتــفــاهــم. بـــل عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك، 
تـــحـــوّلـــت إمــكــانــيــة الــتــفــاهــم إلــــى خــصــومــة 
ضــمــنــيــة، ومــنــافــســةٍ عــلــى الأدوار فـــي عــدد 
مــن الــســاحــات، عــبــر الــتــحــالــفــات الــتــي دخــل 
فيها كل طرفٍ بمعزل عن الآخر، وبناءً على 

الأولويات الخاصة به.
وقــد فتح ذلــك المــجــال أمــام النظام الإيــرانــي 
لـــيـــمـــارس مــــزيــــدا مــــن الـــتـــخـــريـــب فــــي دول 
المنطقة، على المستويين، المجتمعي والمادي. 
واستفاد النظام المعني وحليفه في سورية 
ـــش(  ــ ــيــــة )داعــ ــة الإســــلامــ ــ ــدولـ ــ مــــن تــنــظــيــم الـ
ليضرب  الــســنــيــة،  المظلومية  اســتــغــل  الـــذي 
ويشتت القوى المناهضة للتغلغل الإيراني 
الثائرة على  الــعــراق، والــقــوى السورية  فــي 
الذي  الوظيفي  الــدور  انتهاء  النظام. وبعد 
ــيــــط بـــهـــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، تـــركـــزت  نــ

ُ
أ

الأضــــواء عــلــى الــــدور الإيـــرانـــي نفسه الــذي 
ــر، لــزعــزعــة اســتــقــرار المنطقة،  كـــان، هــو الآخـ
ـــــع دولـــهـــا نحو 

ْ
واســـتـــنـــزاف طــاقــاتــهــا، ودف

استعداداً  جــديــدة،  واصــطــفــافــاتٍ  تحالفاتٍ 
مستقبلية،  دولية   - إقليمية  لاستحقاقات 
المليشيات  مــن  العسكرية  وأذرعــهــا  فــإيــران 
والأفغانية  والــعــراقــيــة  اللبنانية  المذهبية 
والــبــاكــســتــانــيــة، كــانــت ومـــا زالـــت مــوجــودة 
أما مليشيات  واليمن،  والعراق  في سورية 
تتحكّم بمصير  فهي  لبنان  فــي  الــلــه  حــزب 
 عفريت  كما يُقال، 

ّ
الدولة الذي بات على كف

الرئيس  خصوصا بعد زوال بريق مبادرة 
الفرنسي ماكرون المستعجلة وفعاليتها.

ولـــكـــن الــــــدور الإيــــرانــــي كــــان مـــن المــســكــوت 
عــنــه أمــيــركــيــاً وإســرائــيــلــيــاً، مــقــابــل تــفــاهــم 
روسي أميركي إسرائيلي عام حول ترتيب 
ــلٍ يـــراعـــي  ــكــ ــــي ســـــوريـــــة، وبــــشــ الأوضــــــــــاع فـ
كما  الثلاثة وحساباتها.  الأطــراف  مصالح 
ــار الــعــام، على  تــم الــتــوافــق، ضمن هــذا الإطـ
طــرفٍ  بكل  الخاصة  الجهود  بــين  التنسيق 
وذلك  والسياسي،  العسكري  الميدانين،  في 

ثير على هامش لقاءات 
ُ
إلى نقاش سبق أن أ

الوطني،  اللقاء  وجــديــدهــا  الــحــزب،  شبيبة 
في أغسطس/ آب الماضي وسبتمبر/ أيلول 
)جمع  الشبيبات  تكون  مــا  وعـــادة  الحالي، 
ــزاب الــقــويــة، الــتــي تمتد  ــ شــبــيــبــة( فـــي الأحــ
في المجتمع مختبراً حقيقياً لما يتفاعل في 
الاشتراكية  الشبيبة  حــال  هــو  كما  الــبــلاد، 
التطورات،  كل  الحربة في  التي كانت رأس 
سلباً وإيــجــابــاً، بالنسبة إلــى الــحــزب الــذي 
سبق »العدالة والتنمية« في قيادة البدائل 
الــســيــاســيــة. وقـــد بـــدأ هـــذا الــنــقــاش صامتاً 
ــه بــنــكــيــران  ــ ــلـــيـــاً، بــعــد إعـــفـــاء عــبــد الإلـ وداخـ
ولاية  من  ثم  الثانية،  الحكومة  تشكيل  من 
والتنمية،  الــعــدالــة  عــلــى رأس حـــزب  ثــالــثــة 
ــــك كــلــه إيـــذانـــاً بــتــشــنــجــات قـــويـــة داخـــل  وذلـ
»الدعوية«  التربية  فيها  أسعفت  التنظيم، 
الــداخــلــي  الــحــوار  إلـــى  للمناضلين، إضــافــة 
الصدمة  وامــتــصــاص  الضربة  فــي تضميد 
التي خلفتها إقالته، بعد أن عجز عن فرض 

تصوّره لتشكيلتها.  
الكثيرة،  مخرجاته  للحوار  كــانــت  داخــلــيــاً: 
ــاد فـــي تــلــحــيــم الــحــزب  لــكــنــه فـــي الــعــمــق أفـــ
ما  الساخنة على  الأجــوبــة  تقديم  مــن  أكثر 
وقــــع. وفــــي هــــذه، أفــلــح الـــحـــزب فـــي تــجــاوز 

بــمــا يضمن المــصــالــح الــخــاصــة بــكــل طــرف، 
ولكن من دون أي تهديدٍ للاتفاق العام.

وهــــــــذا مـــــا يــــفــــسّــــر الــــصــــمــــت الــــــروســــــي فــي 
مواجهات الضربات الإسرائيلية الروتينية 
ــزب الــلــه في  لــقــواعــد الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة وحــ
ــتـــي تـــعـــد نــظــريــاً  ــوات الـ ــقــ ــــي الــ ــة، وهـ ــوريــ ســ
 مــــع الـــــــــروس. كـــمـــا أن الـــجـــهـــود 

ً
مـــتـــحـــالـــفـــة

ــة الــســيــاســيــة عــبــرمــســار أســتــانــة  ــيـ الـــروسـ
- ســوتــشــي، وتــنــســيــقــهــا مـــع كـــل مـــن تركيا 
قــوى وشخصيات  مــع  وتواصلها  ــران،  وإيــ
ســوريــة عـــديـــدة، تــدخــل هــي الأخــــرى داخــل 
ــتـــوافـــق الــعــام  إطـــــار المـــســـمـــوح بـــه ضــمــن الـ
المــــشــــار إلــــيــــه. والأمــــــــر ذاتـــــــه يــنــطــبــق عــلــى 
الــفــرات.  فــي منطقة شرقي  الأميركي  الـــدور 
ــد درجــــــــة الـــتـــفـــاهـــم  وبـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تـــــزايـــ
والــتــنــســيــق بـــين الإيــــرانــــي والـــتـــركـــي، عبر 
عراب سوتشي الروسي، هذا التفاهم الذي 
 عــلــى حــجــم هــائــل مــن المصالح 

ً
يــقــوم أصـــلا

الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين، تفاقمت 
حدة الضغط الإيراني على منطقة الخليج، 
وعـــلـــى الـــســـعـــوديـــة تـــحـــديـــداً، عــبــر الــبــوابــة 

اليمنية.
وفـــي غــيــاب عــوامــل الــقــوة الــذاتــيــة لـــدى كل 
ــواء انــعــدام  دولـــة عربية بــمــفــردهــا، وفــي أجـ
الأمــل بإمكانية الــوصــول إلــى تفاهم عربي 
شـــامـــل، تــفــاهــم ربــمــا كـــان مـــن شــأنــه إعـــادة 
الــتــوازن إلــى المــعــادلات المختلة في المنطقة، 
بالقوة  الاســتــعــانــة  فــي  وجـــدت دول عربية 
الإسرائيلية منقذاً لها، يحميها من نتائج 
الــجــهــود الــتــنــســيــقــيــة الإيـــرانـــيـــة - الــتــركــيــة 
التي تعمل من مواقع مختلفة، وبناء على 
تــصــوّرات وأهـــداف متباينة  لمــلء الفراغات 
العميقة  البنيوية  الأزمــة  نتيجة  الحاصلة 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا مــعــظــم الــــدول الــعــربــيــة؛ 
وهي الدول التي يبدو أنها قد ضاعت بين 
عجزها عن إنجاز المشاريع القومية الكبرى، 
طرية تحت وطأة 

ُ
وأخفقت في مشاريعها الق

الخلافات والمنافسات المستمرة بين أجنحة 
ومراكز القوى في منظومة الحكم.

لقد قيل الكثير، وسيقال الكثير، عن اتفاق 
الفرعية،  إبــراهــيــم، والاتــفــاقــيــات  أبــراهــام/ 
ــارات والــبــحــريــن مــن جهة  بــين كــل مــن الإمـــ
وإســرائــيــل مــن جهة أخـــرى، وقــيــل عنه إنه 
ــاك مـــن دان مــبــاشــرة  ــنـ ــد. وهـ ــديـ تــطــبــيــع جـ
مــقــابــل مـــن أيـــد مـــبـــاشـــرة. وبـــين الــفــريــقــين، 
ــــدّمــــت آراء تــوفــيــقــيــة مـــن بــعــضــهــم، مــمــن 

ُ
ق

حـــاولـــوا الــجــمــع بــين المــوقــفــين. ولــكــن لعله 
من المناسب الإشارة هنا إلى أن استخدام 

محنةٍ لا تتجاوزها الأحزاب المغربية عادة، 
الــحــكــومــات  مــن تشكيل  يــنــتــج  بــمــا  تتعلق 
تصدعات  من  الموتمرات  أو  الانتخابات  أو 
وتــشــرذمــات... إلــخ، سببها تــوزيــع سلطات 
ذاتية )من مناصب قيادية( أو مؤسساتية 
ــد المـــنـــاخ  ــ ــاعـ ــ ـــب(. وسـ ــاصــ ــ ــنـ ــ )مــــــا يـــخـــص المـ
ــتــــوري الـــتـــدبـــيـــري الـــحـــديـــث لــــــإدارة  الــــدســ
والتعيينات فــي وجــود طــاقــات الــحــزب في 
بقوة  المنتخبة  والمؤسسات  الدولة  دواليب 
يـــكـــون هــنــاك  أن  الــشــعــبــيــة، دون  الـــســـيـــادة 
انحسار )بــلــوكــاج( قــد يولد الانــفــجــار، كما 
حدث عندما وجد كثيرون أنفسهم طاقات 
الــخــلاف، في  فائضة عــن أحــزابــهــم. ونقطة 
هذا الباب، ما عبّر عنه نائب رئيس المجلس 
بالقول:  والتنمية،  العدالة  لحزب  الوطني 
الخمس  عــن  تدبير  »إنــنــا لسنا مسؤولين 
الــولايــة الحالية تلك  سنوات الأخــيــرة«، أي 
بنكيران.  دون  مــن  حكومتها  تشكلت  التي 
ــــى عـــدم  ــو مـــضـــمـــر ســـيـــاســـي، يــــرمــــي إلــ ــ وهــ
تــحــمــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا حــزبــه 
العجز  رضية، ثم 

ُ
الم النتائج غير  مسؤولية 

والــشــلــل الــــذي طــبــعــهــا فـــي مــلــفــاتٍ كــثــيــرة، 
ــد تــصــدره  ــذي قـ ــ ــا اســـتـــبـــاق الــحــكــم الـ ــمـ وربـ
الــصــنــاديــق عــلــى عــمــلــهــا. الــنــقــطــة الــثــانــيــة، 

الاتــفــاقــيــات  لــتــوصــيــف  التطبيع  مصطلح 
ــــات الــــتــــي ربـــمـــا  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــت، والاتـ ــانـ الــــتــــي كـــ
ستكون على الأغلب بين دول عربية أخرى 
ما  اتفاقيات  فهي  دقيقاً،  ليس  وإسرائيل، 
التطبيع  اتفاقيات  بعد  أتت  التطبيع،  بعد 
التي بدأت بها مصر عام 1978/ 1979 في 
الــســادات، وتــوالــت عبر منظمة  أنـــور  عهد 
التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات 
الملك  عــهــد  فــي  الأردن  ثــم  1993، ومـــن  عـــام 
الأســــد  ــافــــظ  حــ وكـــــــان   .1994 ــام  ــ عــ حـــســـين 
ــقـــه إلـــــى الـــتـــطـــبـــيـــع، لـــــولا تـــداخـــل  فــــي طـــريـ
ــــدار الــــحــــاد فــي  ــــحـ عــــوامــــل عـــــدة، مــنــهــا الانـ
التوريث،  على  وإصـــراره  الصحي،  وضعه 
واســتــفــادتــه الــقــصــوى مــن شــعــارات محور 
ــقـــاومـــة والمـــمـــانـــعـــة«. الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي  »المـ

تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي واشــنــطــن، فـــي 15 
سبتمبر/ أيلول الحالي، بإشراف الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، تـــرامـــب، هـــي اتــفــاقــيــات تــعــاون 
شــمــولــي، تــعــلــن عــن بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة 
فـــي المــنــطــقــة، ومـــن المــتــوقــع أن تــتــســع هــذه 
الــعــربــيــة عــلاقــات  الــــدول  الـــدائـــرة، فلمعظم 
بهذه الصورة أو تلك مع إسرائيل، ولكنها 
ــنـــاس،  غـــيـــر مــعــلــنــة، بـــعـــيـــدة عــــن مـــعـــرفـــة الـ
وستظهر إلى العلن، حالما يشعر حكام تلك 
أنهم قد باتوا في مأمنٍ من ناسهم  الــدول 
في حال الإعلان، وذلك بعد اقتناعهم بأنه 
التشدّد،  لم يعد من المجدي الاستمرار في 
المتغيرات  ظــل  فــي  إسرائيل  مــع  والمقاطعة 
ــقــــود مــن  ــعــــد عــ ــة، وبــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
الـــحـــروب والاســـتـــنـــزاف. لــذلــك حـــان الــوقــت 
ــة المــــوضــــوع بـــطـــريـــقـــة أخـــــــرى، بــعــد  ــاربـ ــقـ لمـ
ــام والــعــواطــف، واعتماد  الــتــحــرّر مــن الأوهـ
المصالح  على  المبنية  السياسية  الواقعية 
والأولويات الخاصة بكل دولة، وذلك وفق 

أصحاب ومنظري ما بعد التطبيع.
تبقى  الأساسية  المشكلة  يكن،  مهما  ولكن 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولن تحل 
من دون إزالة جدران الفصل العنصري على 
الأرض، وجدران الحقد والتوجس وروحية 
الانتقام في النفوس. وذلــك لن يكون ما لم 
أقــرّتــهــا  الــتــي  الفلسطينية  الــحــقــوق  تــؤخــذ 
ــرارات الـــدولـــيـــة بــعــين الاعـــتـــبـــار. إلا أن  ــ ــقـ ــ الـ
أولويات الحل تستوجب معالجة الخلافات 
كانت  فمهما  الفلسطينية،   – الفلسطينية 
المـــــبـــــرّرات، لا يــمــكــن لـــطـــرفٍ فــلــســطــيــنــي أن 
يسوّغ تحالفه مع طرف إقليمي، عمل، وما 
زال يعمل، على خلخلة مجتمعات المنطقة، 
وتهديد الأمن والاستقرار فيها، وأن ينسق 
ــارك نــظــام  الــجــهــود مـــع حـــزب الــلــه الــــذي شــ
اليوم  بشار في قتل السوريين، وهــو يهدّد 

وجود الدولة اللبنانية.
المـــراجـــعـــات الـــصـــريـــحـــة، المـــؤلمـــة فـــي بعض 
ــإن الـــتـــداعـــيـــات  ــ ــــان، مـــطـــلـــوبـــة، وإلا فـ ــيـ ــ الأحـ
ســتــســتــمــر، ولـــن يــحــل الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة، 
كــمــا يــســوق ويــــروج أهـــل مــا بــعــد التطبيع 
يلزمنا  السليم  والمنطق  الحالي.  وقتنا  في 
بـــطـــرح الــــســــؤال: كــيــف لـــطـــرفٍ أن يــتــجــاهــل 
اتفاقيات ســلام وتعاون  لعقد  الــحــدود  كــل 
ــان يــعــتــبــره حــتــى الأمــــس الــقــريــب  مـــع مـــن كـ
عدواً، ويعجز عن كسر الجليد مع الشقيق 

المجاور، الشريك في المحنة والمصير؟
)كاتب ورئيس سابق 
للمجلس الوطني السوري المعارض(

مـــن غـــريـــب الــســيــاســة المــغــربــيــة فـــي الــوقــت 
الحالي أن الدعوة إلى »الاستثناء« هي التي 
الحقل  مكونات  مــع  العلاقة  بتطبيع  تــأتــي 
الغريب  ومــن  الــدولــة.  فيها  بما  السياسي، 
أيضاً، أن حزباً، هو عصب الحكومة، يريد 
التفاوض على حكومةٍ قــادمــةٍ مــا زالــت في 
علم الغيب. لكن الثابت أن التحول من حزبٍ 
ــاً إلـــى تطبيع وضــعــه، حــتــى إنــه  ســعــى دومـ
اعــتــبــر أن لمــهــمــة بــنــاء الــثــقــة مــع مــؤســســات 
الــدولــة، الأولــويــة على الإصـــلاح السياسي. 
فــي فــتــرات سابقة، كــان الــحــزب يسعى إلى 
»حالة الاستثناء الداخلي«، وفيها  العمل بـ
ة، فــــي حــقــل  ــراء ــقــ ــالــ مــــا يـــغـــري المــتــتــبــعــين بــ
يــروج  بما   ،

ً
قليلا أو  كثيراً  يتأثر،  سياسي 

فــي الــدائــرتــين، الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة. وهنا 
لا بــد مــن الــتــنــبــيــه إلـــى أن حــضــور الــوضــع 
ــذار، إذ إن حزب  فــي تــونــس لا يخلو مــن إنــ
الــنــهــضــة، الـــقـــوي مــجــتــمــعــيــاً وانــتــخــابــيــاً، 
والــــذي يــوجــد فــي حــقــل ديــمــوقــراطــي شبه 
الــنــصــوص، يقبل حكومة  فــي  أقــلــه  مكتمل، 
ــاءات وتـــكـــنـــوقـــراط، وهــــو الــــذي كــــان من  ــفـ كـ
الثورات  وقائد  العربي،  الربيع  في  الأوائــل 
للامتحان  نــمــوذجــاً  الآن  يــشــكــل  الــجــديــدة، 

السياسي.
غــيــر أن رســائــل الــطــمــأنــة ســرعــان مــا بــدأت 
تــعــطــي عــكــســهــا، إذ قـــرأ فــيــهــا كــثــيــرون »أن 
الــحــزب الــذي يتفاوض قــادر على أن يحكم 
 .»)!( مـــشـــاركـــتـــه  ـــم 

ِّ
يـــقـــل لــــم  هــــو  إذا  وحــــــــده، 

وبــالــتــالــي، »ذلــــك مــعــنــاه أن المـــغـــرب يــوجــد 
ــزبـــي المــغــربــي  ــام الـــحـ ــظـ ــنـ ــار الـ ــيـ ــهـ عــشــيــة انـ
بــكــلــيــتــه، الــــذي ظـــل قــائــمــاً مــنــذ الاســتــقــلال، 
ــر عـــلـــيـــه مــنــذ  ــقــ ــتــ ــا اســ ــ ــلــــى مــ ــر عــ ــقــ ــتــ ــم اســ ــ ثــ
التسعينيات، وبالتالي انبثاق نظام جديد 
يستدعي الدخول إليه بشكل كامل تفاوضاً 
تفوق  مسؤولية  وهــي  الانــتــخــابــات«.  قبيل 
قد  قــوة سياسية،  الداخلية لأي  الــتــوازنــات 
تغير قواعد الاشتباك الديموقراطي، لكنها 
ــر بــنــهــايــة نــظــام ســيــاســي، 

ّ
لا يــمــكــن أن تــبــش

لمجرد تحليل موقعها فيه، سلباً أو إيجاباً. 
ــع »الـــعـــدالـــة  ــ ــد أن مــــا قــــد يــــفــــرزه واقــ ــ ــؤكّـ ــ والمـ
والتنمية« سيؤثر بالواقع الحزبي المغربي، 
لأنه قوة سياسية منظمة ومهمة، كذلك فإنه 
 

ّ
الحزب الذي يقود  الحكومة في إحدى أدق

المراحل التي تعرفها البلاد، بل البشرية.
)كاتب مغربي(

وماذا بعد ما بعد التطبيع؟

يحدث في »العدالة والتنمية« المغربي

كان في إمكان 
تفاهم سعودي 
- تركي أن يقطع 

الطريق على الامتداد 
الإيراني في دول 

المنطقة، ويحدّ من 
تأثيراته المدمّرة

لا يمكن لطرفٍ 
فلسطيني أن يسوّغ 

تحالفه مع طرف 
إقليمي، ما زال 

يعمل على خلخلة 
مجتمعات المنطقة، 

وتهديد الأمن فيها

الدعوة إلى 
»الاستثناء« هي 

الذي تأتي بتطبيع 
العلاقة مع مكونات 

الحقل السياسي

ما قد يفرزه 
واقع »العدالة 

والتنمية« سيؤثر 
في الواقع الحزبي 

المغربي
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مناصرة لـ»العدالة والتنمية« في الرباط )فضل سناّ/فرانس برس(

ــــلاف، تـــخـــص مــــا راج فــي  ــخـ ــ فــــي جـــــــدول الـ
الكواليس، ثم انتشر كالنار في الهشيم، أن 
هناك دعوة إلى »تقليص« مشاركة الحزب 
إلى  بالنسبة  الأمـــر،  الانتخابات، وهــذا  فــي 
مـــن لا يــعــرف دهــالــيــز الــســيــاســة المــغــربــيــة، 
ــان  ــ مــقــتــضــى ســـيـــاســـي اعـــتـــمـــده الــــحــــزب إبّـ
ــام المـــلـــك الــحــســن الـــثـــانـــي، في  ــ بـــدايـــاتـــه وأيــ
تتجاوز  لا  حتى  الانتخابية،  شهيته  جم 

َ
ل

التوازن الذي كانت تقتضيه البلاد وقتها.
وقـــد مــــرّت عــلــيــه قــرابــة عــشــريــن ســنــة، على 
يــبــدو غريباً بالنسبة إلى  أمــر  الأقـــل، وهــو 
ــد، ويـــحـــيـــل عـــلـــى مـــضـــمـــراتٍ  ــديـ ــجـ الـــعـــهـــد الـ
كــثــيــرة، منها أن قــوة الــحــزب، وقــدرتــه على 
البلاد،  الاكتساح تخيف مكونات ما داخــل 
وأنــه يبعث لها بخطاب لطمأنتها، إلــى أن 
كل  أمـــام  مفتوحاً  زال  مــا  السياسي  الحقل 
المكونات الموجودة، كذلك فإنه يضمر ما هو 
الوحيد للدولة  المفاوض  إنه هو  أعمق، أي 

بشأن مستقبل الخريطة السياسية! 


